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كانواحينتفتحتقدمواهبهمانوالواقع.حزيرانفيبدأتحين

فإئك.التدريبمعسكراتوفي،الخيماتوفي،الجبهةعلى

إنها.والشجاعةالتفاؤلشديدةبنبرة،أشعارهمتقرأإذلتشعر،

داخلمنقادمةطويلأوقتأسمعناهاالتي،الواقعفيعينهالىالنبرة

النفسون.أدبفي-الآنلحذ-افتقدناهاوالتيالمحتفةالأراضي

الفلسطينيينبينالقاومةشعرتطؤرصورةعامبشكلهيتلك

المنفعين.

كليكانالمحتفةالأراضيمنالقادمالسعرأنالأمرفيالغريب

سلبية.مرحلةفيالشعرهذايمرلم6791حزيرانفبعد.المغايرة

بعد،حزيراننهايةفيدرويشلمحمودفصيدةمثلأ،لأذكر،وائي

قلسطيئ-فييزالماآنذاكمحمودأكان.الهزيمةمنيوماًعشرين

نأرغمحقلهثمازلينتظرسوفئهلمفادءمايقولوفيها.(الآدلب

قصيدةكتبفقدزئادتوفيقوأما.الماضيالموسمفييحصللمهذا

بعدهذايفعلسوفلكنهالسبقئكمللمالحصانإنفيهايقول

هنيهةم

كانوالأنهمالأملعنيتخئوالمالشعراةأننجدوهكذا

بدئه.منذالنضالفيمنخرطين

التحولاتتلكحصولمنالرغمعلىأنهنلاحظأنعلينا

تهدف-تربوئةحملنه-""اسرائيلفيحقيقئةحملهنثفةفإنالإيجابئة

قدالاسرائيليةفالحكومة.العربيالأدبتراثأهميةمنالتقليلإلى

بهدف،جنسئةورواياقيومجلاقيوعدمئأ،سخيفأعربئأأدبأنشرت

العربي.الأدبفدرمنالحط

ينشرأنفيمشكلةثئسةليسأرائيليونالاصيقولوبالطبع

ائيليالاصالنطقهوهذاأنفالحق؟الأدبئةأعمالهجئدعرببكاتث

يع!راًنفيلديهممانغلاأنيقولونائيليونالاس.وجودءتبريرفي

ذلك.وغيروروايةشعرأاًنفسهمعنآخرينأناسأفيأوالعرب

هذاالعارضةشكليصلحينتتدخلائيلئةالاسالحكومةأنغير

نلاحظأنيجبفإئناذلكعلىعلاوة.السياسئةالتعبئةمرحلةإلى

لارقلبةثفةفإربالأشعارهذهبنشريسمحونحينائيلحنالاصأرب

الكتبإلىنظرتلوفأنت.العسكريالحاكئمفرضهاعنهاتزول

ستجدفإئكالمحتفةالأراضيفيالفلسطينيونالشعراةينشرهاالتي

وفيالهخاتمةلاشعرأثثةأوأنناقصأ،مقطعأثفةأنالغالبفي

عينيه،تحتتأخذهأنئحبهاامرأةمنيطلعثمثلألدرويثوقصيدة

منشورأتقرأ.ماهذاغيرأنبيتها؟فيحجرأمنهتجعلوأن

واكتشفثالقصيوةمنأصليةنسخةتلقيثأننيفالواقع؟فحسب

لبيتهاحجرأمنهتجعلأنخبيبتهمنفيهاالشاعزيطلبنهايةلهاأن

وهكذا.البيتللىللعودةالسبيلالقادئمالجيليعرفأناجلمن

كفهاللقصيدةأعطياالفذينالأخرينالبيتينخذفتالرقابةأنتجد

الحقيقي.معناها

الفئلنأصزوإذا.كاملأكتاباًالعسكريالحاكميرفضوأحيانأ

الأرضشعراءمعظمانبل.ئعتقلأنالمكنمنفإئهعملهعلى

الجبرئة.الاقامةتحتأوالسجنفيزمنأقضؤاقدالحتئة

هذاوكان.نحنلننشرهالوطنخارجبسعرهميرسلونأحيانأ

لمالمحتفةالأراضيداخلالعربلأنالأمر،أؤلجدأصعبأأمرأ

مناًؤلاناوكنتخارجأ.يحيونالذينالعرببأولئككثيرأيثقوا

عام،العرببالعالمفيالحتفةائفلسطينئةالأراضيبأدبعرف

اًحوبهيقبلفلم؟صدمةآنذاككتايوكان.64916591/

شعراءأع!اللكن.ماخدعةثفةأنظئواالجميعلأنالأمرأؤذ

عظيما.ترحيبأبهاوزحبفبلتأنلبثتماالمحتفةالأرض

ائترناضونال،ابستالميدل
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الآدابنرجمة

فانزه..ولرحين

!ينإ)ب!(بعقأنمسيأطالب

.فائز.ؤلدونصفبساعبماالليلمنتصفقبل

يفعفاثز،،بهأحسسث،مبروك(،تقولالممرضةهتفتوحين

صخبوفيالذوار،يشبهبشيأحسسثوللحظات..كتفيئفوق

الأرضبهذهأكثرمرتبطبأننيآحسسثتجتاحنيكانتالتيالمشاعر

فيعميقاًغرسنيقدكتفيفوقوقوعهكأنعليها؟أمثيالتي

..الترا!

،الزجاجوراءمنعييئأماموعرضتهالممزضنهحملئهالصبحوفي

راعشةالفممفتوحةالعينينمغلقة،غبيةحمرا،لحمقطعةليوبدا

طويلأ،يمضغأنعليهوفم.لترياء.الكثيرأئامهنماعينان..الكفين

لكليهما؟أمللأخذأمللعطاءأهماأحديدريلانوكفل

جانبي:إلىالواقفالطبيبليقال

؟شعوركموما-

..لدفيشعورلاس

أبدأ؟-

..أبدأس
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الشاعر،منلملايينمئسعأالوقتفيإنلنفسيأقولكنتكأئني

والضحكوالسقاءوالسعادةوالحيبةوالمفاجأةوالفرحللغضبمئسعأ

اللحظاتمنملايين..والمللوالانتظاروالكرهوالحمثوالأسى

..تناقضمنالأرضهذءفيماكلبغزارةالمترعة

نسيتلقد.المراشفوقملقاةأمهكانتالأخرىالغرفةوفي

التيالدموعكلنسيتيولد،أنسبيلفياجترعتهاالتيالآلامكل

الح!ثكأنيشيء.كيننسيت،الماضيةساعةالعشرينفيآهرقتها

الغزيرالحعث،ؤضعتإنهالهاقالواحين،فجأةملأهاالذيالجديد

هذاكأن.علابنهاالأئمإلالإنسانإنسلنيحملهأنيمكنلاالذي

..أسطورئةبيدشيءكلغسلقداحعث

سريرهلفيوهي،الزجاجوراءالممرضةيديبينهووبينهنما،

بالحعثمغسولأأناآقفكنت،معيلترا.بحطوأنعلىقادرةغير

وأبهأفكريشيءأيثثةليس:زجاجمنكأننيصافيأ،والحوف

يعرفونلاالذينالرجالملايينمثليقفرجلمجرد،لهآهتئم

يطؤقهالذيالمجهولأملمصغيرأضثيلأعاجزأ،المستقبلحقيقة

نبضقجهبهأنيريدوولد،عينيهماةئعطيهاأنيريدبزوجة

أثقليحملهابأنالجديرةالمشاعرلوأنكماهناكواقفأ..ثرايينه

ولهرائحةولهصوتلهكهواءحولهتحؤمفتركهايحملها،أنمن

الذيأهوليجهلحتئكيانهفيوتغوصالحجرتمقكماثم!ه،ثقل

..نفثتهالتيهيأمنفثها

غرفةإلىعائدأخطوثجديدمنالمرضةأنامتهوحين

إلىعدثحتىخطواتيصوتسمعثإنملولكن..زوجتي

إلزاملاحعث..حقيقيئخعباسمهبشيءمطوقجديدعالم،عالمي

بلاثمنبلابذيلبلاتعويضبلا،لذاتهحعب.جزاء.ولافيه

لذلكحمث،أبدأأبدأ،قبلمنأبدأبهلمإحسقصافيح!ث،خوف

لها،حئىثمنهوكان،أجليومنبسببي،منيؤلدالذيالطفل

مترعحب،مذفولالهكايةلاحث.غير.لي!،ليوحئها

لوكماجسديفيينسكبأح!هحتىصدريفييطوفبالعطا،،

بعذيلزثلمالذيالحقيقيالعطاءفرحةفنفيبتعثندئينضحأئه

وقلنون،وأنل""أنتوقانون،"وهات"حذبقانون،الحياةبتعقيداقي

أوسؤالبأىمشوبكيرمحضعطاءمجزد.".وكيفولماذا،أين

مثل،شي:لامثلمماذآ؟مثل..ترذدأوتلندوأوانتظارأوطلب

ذلكلأح!تإذن،ئخسىأنالما.لنبعهقدزلو.غيرهليسقذاتة

منعابزشربكلماجديدمنئحلقالذيالمحضقالعطاةالشعور،

.مائها.

أوشكثلاذاأدريولستفهمعهما،،آني"عييئفينظرثوحين

مثلحلقيفيتظزفثبالدموعأحسسثإئنيبل،أبكيأن

فييكنلم.عبثاًا.شيءأفيلأقولطلقتيكلوبذلث..الغضة

حينالبكاءحننالطفلآعطيئمإذا:الغبيئالتسلؤذذلكإفيلساني

كلاليستبولادت؟أنلأولدحينالحقهذاتعطوننيأفلايولد،

أفعلأنلييحقألا؟الأنذابتقدظهريوراءخلفتهاالثيالأئام

الذىالكأسقلعفيالسكرقطعةعلىعثرثوقدأشاعالذيكل

شبابب؟؟كلمرارتهاجترعث

بينمامثللسكوبينبينيفائز،ياالزجلجوراءكنتولكئك

رقماللمستسفىتعني،الأبيضغطائكفيهناكنائما..واليوماليوم

يشاطرونكالذبنالمواليدعشراتبينمنليمئزكزندكإلىمربوطأ

حياتك،،المزدوجةالحياةتعنيفإئكليبللنسبةوأئا..الغرفة

..واًنااًثك:تناوحيل

آحسسثوقدبك"،"افكزاقولبك؟أفكربداثمتىاًؤتدري

الوفت؟.كلبك

:أخرىغرفةإلىأئكلتأخذالمرضةدخلتحينذلكحدث

لماذا؟-

زوجتكآخذاًنوأريد،الثانيةبالدرجةخاسنالغرفةهذءلأن-

.هالأولىالدرجةغرفةإلى

إ؟الثالثةالدرجةفيمسخلة-ولكنها

الدرجةفيمسخلةأنهاحسبتلقد،إذنعفوأ،أوهالثالعة؟س

..الأولمط

الحيلةأعطيكلنوبأئني.فقير.بأننيأحسجعلوفيفقطعندها

يعنىقدكفههذاولأن..لابنهيعطيهاأنغيرييستطيعالتي

..شيئأ-غداسلديك

لاالأمر.!شيعأفيلديكمذايعتيأنأريدلاأئنيتحسبلا

عطاثييشوبأنأريدلست..فقطأنابييتعلرإئه،بكيتعدل

..ندمأفي

الحقهذا..المستقبلفيالأبوةبحقأطالبكلافايز،ياأنا،

علي،بحقكنفسياًطالبإئما.بهالمرءطالبإذالهقيمةلاالذي

كلاًنفقطالآناكتشفثلقد..الآنعنديشيءكلهووهذا

..لكبأبوتيسعادتيليتعئرضبأنطالبتكلوتافهأسيبدوشيء

آخرحتئالسمادةهذءفيبالمفيئتقصيرىلنفسيأغفرلنولكئني

معنىأتعرف..أناءقضعتيهذء.تعويضبلا،مقابلبلا،الشوط

هذا؟

ذلك..الهثممعنىأيضأعرفتاثككرفةمناخرجوانا..

منعميقاً،الذاخلمنينبعلأئهالرجالاًكتاتئثقلالذيالعبء

إليهيفتقرالذيالنبيلالحافزذلكالحياةيعطيوالدي،الداخل

...الداخلمنينبعالذيالعبءمعنىيعرفلارجل


